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المبحث الرابع : ضرب الأمثال لتوضيح الحقائق

المبحث الرابع
ضرب الأمثال لتوضيح الحقائق 
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : عيسى عليه السلام
المطلب الثاني : مثل نور الله
المطلب الثالث : إحياء الموتى
المطلب الأول

عيسى عليه السلام
لقد ذكر القرآن الكريم لعيسى عليه السلام عدة إرهاصات حصلت له أكثر من غيره من الأنبياء، منها : ولادته من غير أب، وهذا خارق للعادة إذ أن المعتاد أن يولد الطفل من ذكر وأنثى، فولادة طفل من غير أب خروج عن سنن الله الكونية. 

أجل لقد خلقه ربه بكلمة واحدة هي: كن، وبنفخة جبريل عليه السلام في روع مريم عليها السلام، فإذا به كائن حي، واستغرب الناس هذا الأمر الجليل ، فوضعه بعضهم في الغلو وظهرت عقيدة التثليث عند النصارى ، وبعضهم أنكر هكذا مثل بعض مشركي العرب(
) .
فقال تعالى : 
( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((
) .
وقال تعالى : 
( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ( ((( ((((((((( (((( (((( (((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((
) .
عن سبب نزول الآية الأولى روي عن الحسن البصري قال: جاء راهبا نجران السيد والعاقب إلى رسول صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام، فقالا: إنا قد أسلمنا قبلك، قال: كذبتما، يمنعكما من ذلك ثلاث: أكلكما الخنزير، وعبادتكما الصليب، وقولكما: لله ولد. قالا: فمن أبو عيسى؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ( إن مثل عيسى عند الله ) (
) .
والمعنى: إن مَثَلَ عيسى عند الله في الخلق والإنشاء من غير أب وإيجاده إيجاداً خارقاً للعادة، كمَثَلِ آدم، وكون آدم خُلِق من غير أبوين لا يمنع من تشبيه عيسى به في أحد الطرفين، إذ المماثلة لا تقتضي المشاركة من كل وجه، وفي ضمن تمثيل عيسى بآدم قطعٌ لحُجَّة الخصم بأبلغ الطرق، حيث اعتقد استحقاق عيسى للإلهية بإيجاده من غير أب، فأورد عليه ما هو أعجب من عيسى، وهو آدم(
).

وفي الآية نوع من أنواع القياس الذي استخدمه القرآن الكريم في الرّد على خصومة وجدال أهل الكتاب ، إذ تحذف إحدى المقدمات مع وجود ما ينبئ عن المحذوف ، وتعدُّ من أروع الطرق الفصيحة في البيان وهي طريقة شائعة في القرآن الكريم ، في مناظرة ومجادلة الخصوم ، وفيه يكون حذف أحدى المقدمات منه . 
وفي ذلك النص القرآني تجد هذا الأسلوب من الأقيسة واضحاً فيه عندما حذفت منه إحدى المقدمات من المقايسة بين خلق آدم وعيسى عليهما السلام ، ذاك أنَّه إنْ كان المسوغ لإلوهية عيسى كونه من غير أب، فإنَّه من باب أولى أنْ يكون مَنْ خُلِق من غير أب وأُم إلهاً ، ولا أحد يقول بإلوهية آدم عليه السلام(
) .

يقول محمد أبو زهرة : " وإنَّنا لنجد أنَّه قد حذفت مقدمة أخرى وكأن سياق الدليل في غير كلام الله تعالى يكون : إنَّ آدم خلق من غير أب ولا أُم ، وعيسى خلق من غير أب ، فلو كان عيسى إلهاً بسبب ذلك لكان آدم أولى ، لكن آدم ليس ابناً ولا إلهاً باعترافكم ، فعيسى أيضاً ليس ابناً ولا إلهاً .

ثم يقول : " وإنَّ الحذف قد صيّر في الكلام طراوة واكسبهُ رونقاً ، وجعل الجملة مثلاً مأثوراً يعطي الكلام حجة في الرّد على النصارى ، ويُذكّر الجميع بأنَّ آدم والنّاس جميعاً ينتهون إليه ، وإنَّما خلق من تراب ، فلا عزّة إلاّ لله تعالى "(
) .
فهذا تشبيهه به في الوجود بغير أبٍ ، والتشبيهُ لا يقتضي المماثلة من جميع الوجوه.

واختيار كلمة (تراب) بدلاً من (طين) ذو طبيعة إيحائية تضفي على اللفظ أكثر من المعنى الظاهر الذي يتبادر له الذهن ، فقد أريد بها هنا أن الإنسان خلق من أدنى القسيمين الطين والتراب. فاختار التراب ليومي إلى هذه الدلالة.
وقد عد الزركشي هذا من مشاكلة اللفظ للمعنى ، ومتى كان اللفظ جزلاً كان المعنى كذلك ، قال الزركشي : " إنما عدل عن الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرد التراب لمعنى لطيف ، وذلك أنه أدنى العنصرين وأكثفهما ، لما كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح الإلهية بما يصغر خلقه عند من ادعى ذلك ، فلهذا كان الإتيان بلفظ التراب أمس في المعنى من غيره من العناصر "(
) .

ولفظة ( كن ) تدل على الأمر ، ولكن المراد بها الخبر والتقرير ، والتقدير فيها يكون فيكون ، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أي فهو يكون ، وهذا الباب من فرائد القرآن وبدائعه لإثبات حقائق الأشياء دون تردد(
).

فهنا نجد الرد على من يجعلون المسيح إلهًا ، لقد نفى الدعوى من أصلها ؛ إذ بَيِّنَ أن المسيح الأمين لم يكن يدَّعيها ، ولا يمكن أن يدَّعيها ، فقد كان هو داعيًا إلى التوحيد ، نافيًا للشرك ، وأنه كسائر الناس مخلوق ، وأن الله ربه كما هو رب الناس جميعًا ، وبين سبحانه بطلان دعوى الإلوهية له ولأمه بأنهما محتاجان ، ويأكلان الطعام كسائر الناس ، والله تعالى غنيّ لا يحتاج ، وليست له صفة الحوادث من طعام وغذاء ، وبيِّن ثالثًا أنه لا يضر ولا ينفع إلاّ بإذن من الله تعالى خالقه من غير أب ، وأنه من بعد ذلك عبد لا يستنكف ولا يستكبر. ونرى أن نفي التثليث وإثبات بطلانه بالدليل جاء في ضمن قصة ، فكان تصريفًا في الاستدلال ؛ إذ إن سوق الدليل في ضمن قصة يجعله أكثر سريانًا في النفس ، وانسيابًا في أطوائها(
).

أما الآية الثانية ، فروى القرطبي في سبب نزولها عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قوله : (( آية لا يسألني الناس عنها لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها ، أو جهلوا فلا يسألون عنها ؟ فقيل : وما هي ؟ قال :          ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ((
) لما أنزلت شقّ على كفار قريش وقالوا : شتم آلهتنا ، وأتوا ابن الزبعري(
) وأخبروه . فقال : لو حضرته لرددت عليه ، قالوا : وما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول له : هذا المسيح تعبده النصارى ، واليهود تعبد عزيراً ، أفهما من حصب جهنم )) (
) ؟
قال القرطبي : " ولو تأمل ابن الزبعري الآية ، ما اعترض عليها لأنه قال : ( وَمَا تَعْبُدُونَ ) ، ولم يقل ومن تعبدون ، وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل ، ولم يرد المسيح ولا الملائكة ـ عَلَيْهمِ السَّلام ـ ، وإن كانوا معبودين "(
) .
وبيّنت الآية حالة خلق عيسى ـ عليه السلام ـ العجيبة إذ اتخذه المشركون ذريعة إِلَى ترويج ما هُمْ فِيه مِنْ الباطل ؛ بأنه مع كونه مخلوقاً بشراً فقَدْ عبد ، إذ قالوا حينما سمعوا  قوله تعالى : ( ﮦ   ﮧ   ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ... ( (
) : نحن أهدى من النصارى حيث عبدنا ملائكة مطهرين مكرمين ، وإليه الإشارة بقوله : ( أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ... ((
)  ، فأبطل الله ذَلِكَ بأنه مقايسة باطل بباطل ، وأنهم فِي اتخاذهم العبد المنعم عَلَيْهِ آلهاً مبطلون مثلكم فِي اتخاذ الملائكة وهم عباد مكرمون ، لذلك قَالَ : ( وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ ... ((
) دلالة عَلَى أَنْ الملائكة مخلوقون مثله ، وأنه قادر عَلَى أعجب مِنْ خلق عيسى ، وأن يخلق من ذريتهم الملائكة فيخلفونهم في الأرض كما يخلفهم أولادهم ، فلا يصلح القسمان للإلهية (
).

كما عاب القرآن الكريم على المشركين مقولتهم : إن كان عيسى عَلَيْهِ السَّلام في النار ؛ لأنه عبد من دون الله ، فقد رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلته وبين أنهم ما ذكروا عيسى إلا للمجادلة ؛ لأنهم قد علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من الموات ، ولكنهم أصحاب خصومات(
) .

والآية أثبتت العجز عن القدح في آيات الْقُرْآن الْكَرِيم ، والطعن بما يؤثر في دلالته ، ومنه يعلم أنهم كانوا لا يقدرون على معارضته ، ولا على توهين حجته ، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قوم خصمون .

واحتج بالآية من قال بكراهة الجدل(
) .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1- جواز القياس : لقد دلَّ التمثيل على جواز القياس ؛ لأن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه ، وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى آدم عليهم السلام بنوع شبه بينهما ، والمعنى أن آدم خلق من تراب ولم يكن له أب ولا أم فكذلك خلق عيسى من غير أب  (
).
2-  كل ماعارض أدلة الحق هو باطل : يوجد في هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلَّها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل، قال تعالى ﭽ... ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ... ﭼ (
)، وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه (
).
3-  بيان قدرة الخالق : أريد من الآية إظهار القدرة الإلهية لله عز وجل في خلقه، فالله قد خَلَق آدم من غير ذكر أو أنثى ، وهذه أولى معجزات الخلق للإنسان ، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ، فتمت المعجزة الثانية في الخلق ، ثم إختار سبحانه وتعالى أن تتم طريقة الخلق أو التكاثر من ذكر وأنثى ، في كل مخلوقات الله تعالى ، وهذه معجزة ثالثة من معجزات الخلق ، ثم بقي بعد ذلك من معجزات الخلق ، وهو أن يتم الخلق من أنثى بلا ذكر ، فجاء خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر ، وبهذا يكون تمام إعجاز الخلق ، ولو لم يتم ميلاد عيسى عليه السلام بهذه الطريقة لبقيت معجزات الخلق غير تامة (
) .
4-  إقامة الدليل والحجة على المحاجين بخلق عيسى عليه السلام من غير أب : إن إستدلال النصارى على ألوهية عيسى عليه السلام إنما كان؛ لخلقه من غير أب ، فكان هذا الأمر عجبا عندهم ، ولكن في خلق حواء من العجب أيضا ؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام ، وهذا أعجب من خلق المسيح عليه السلام في بطن مريم ، وأما خلق آدم عليه السلام فهو أعجب من الإثنين ، وهو الأصل في خلق حواء ، ثم إن خلق آدم كان من تراب وهو مما ليس من جنس بدن الإنسان ، أفلايقدر على خلق عيسى من إمراة وهي من جنس بدن الإنسان (
) ، وفي تقدير الباحث أن خلق خلق آدم من غير أبوين هو الأعجب من خلق عيسى عليه السلام ، كما أن معجزة خلق آدم وحواء كانت قد سبقت معجزة خلق عيسى عليه السلام ؛ بالتالي فإن من المفروض أن تكون معجزة خلق عيسى أقل عجبا بالنسبة إلينا ؛ لأننا سبق وإن شاهدنا مثلها في الإعجاز ، بالتالي لايكون الأمر مستغربا عندنا ، ثم إن الخلق كلهم يعلمون الكيفية العجيبة في خلق آدم عليه السلام ، وإنه الأصل في البشر ، أما كان من الأولى أن تنسب الألوهية إليه .
5-  جدال أهل الباطل : أن الجدال نوعان : جدال في تقرير الحق ، وجدال في تقرير الباطل ، أما الجدال في تقرير الحق فهو : حرفة الأنبياء عليهم السلام لقوله تعالى : ﭽ...   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ... ﭼ( 
) ، وأما الجدال في تقرير الباطل فهو مذموم لقوله تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ         ...     ﭼ (
)  أو قوله تعالى : ﭽ...      ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ   ﭼ(
) أي ما ضربوا هذا المثل إلا ؛ لأجل الجدل والغلبة في القول لا لطلب الفرق بين الحق والباطل ، والقائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية ، إلا أن هناك من الآيات الكثيرة الدالة على أن الجدل موجب للمدح والثناء (
) .
6-  بطلان كافة أنواع الشرك : كما إن النصارى تجعل من المسيح ابن مريم إلها أو إبنا لله ، فإن اليهود يقولون أن عزيرا هو ابن الله ، وإن إبطال دعوة النصارى هو إبطال لدعوة اليهود ؛ لأن ليس في خلق العزير مما يثير      اللبس (
).
المطلب الثاني

مثل نور الله

قد يتكلم القرآن عن صفات الله تعالى على صورة التشبيه والتمثيل أحياناً ، كما في آية النور العظيمة ، تقريباً للأذهان القاصرة ، وذلك هو قوله تعالى :
( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((
) .
فالآية تبين أن الله هو نور السموات والأرض ، يدبر الأمر فيهما ويهدي أهلهما، فهو سبحانه نور، وحجابه نور، به استنارت السموات والأرض وما فيهما، وكتاب الله وهدايته نور منه سبحانه، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض. مثل نوره الذي يهدي إليه، وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاة، وهي الكُوَّة في الحائط غير النافذة، فيها مصباح، حيث تجمع الكوَّة نور المصباح فلا يتفرق، وذلك المصباح في زجاجة، كأنها لصفائها كوكب مضيء كالدُّر، يوقَد المصباح من زيت شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، لا شرقية فقط، فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، يكاد زيتها لصفائه يضيء من نفسه قبل أن تمسه النار، فإذا مَسَّتْه النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال النار، فذلك مثل الهدى يضيء في قلب المؤمن. والله يهدي ويوفق لاتباع القرآن مَن يشاء، ويضرب الأمثال للناس؛ ليعقلوا عنه أمثاله وحكمه. والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء(
).
وقال الإمام القرطبي ما ملخصه : النور في كلام العرب : الأضواء المدركة بالبصر ، واستعمل مجازاً فيما صح من المعاني ولاح ، فيقال : كلام له نور ، وفلان نور البلد . فيجوز أن يقال : الله تعالى نور، من جهة المدح ؛ لأنه أوجد جميع الأشياء ، ونور جميع الأشياء منه ابتداؤها ، وعنه صدورها ، وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة ، جل وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً(
) .

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية : فقيل : المعنى : به وبقدرته أنارت أضواؤها ، واستقامت أمورها ، وقامت مصنوعاتها ، فالكلام على التقريب للذهن ، كما يقال : الملك نور أهل البلد ، أي : به قوام أمرها،  فهو في الملك مجاز ، وهو في صفة الله تعالى حقيقة محضة . وقيل : أي منور السموات والأرض . وقيل : مدبر الأمور في السموات والأرض . وقيل: الله هادى السموات والأرض . والأول أعم للمعاني وأصح مع التأويل(
) .
ويبدو أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الذي رجحه الإمام القرطبي ، فيكون معنى الجملة الكريمة : الله تعالى هو نور العالم كله علوية وسفلية ، أي : منوره بالمخلوقات التكوينية ، الدالة على وجوده سبحانه ، وعلى وحدانيته ، وعلى قدرته ، وسائر صفاته الكريمة ، والهادية إلى الحق ، وإلى ما به صلاح الناس في دنياهم وآخرتهم .

وبينت الآية صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة والسطوع ، كصفة مشكاة  ؛ لأن وجود المصباح في هذه المشكاة يكون أجمع لنوره ، وأحصر لضيائه ، فيبدو قوياً متألقاً ، بخلاف ما لو كان المصباح في مكان نافذ ؛ فإنه لا يكون كذلك(
) .

" وقد شُبِّه في الآية نورُ الله ، بمعنى أدلته ، وآياته سبحانه من حيث دلالتها على الهدى والحق ، وعلى ما ينفع الخلق في الحياتين شبه ذلك بنور المشكاة التي فيها زجاجة صافية ، وفى تلك الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ الغاية في الصفاء والرقة والإشراق ، حتى يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه نار "(
) .

وقال ابن قيم الجوزية : " سمى الله تعالى - نفسه نورا ، وجعل كتابه نورا ، ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ، ودينه نورا ، واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ . قال تعالى : ( الله نُورُ السماوات والأرض ) . وقد فسر بكونه منور السموات والأرض وهادى أهل السموات والأرض فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض . وهذا إنما هو فعله . وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به . ومنه اشتق اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى . . "(
) .

فإِن قيل : لمَ مثَّل اللّه نورَه في قلب المؤمنِ ، بنور المصباح دون نور الشمس ، مع أن نورها أتمُ ؟
الجواب أن المقصود تمثيلُ النور في القلب ، والقلبُ في الصَّدْرِ ، والصَّدرُ في البدن ، كالمصباحِ ، والمصباحُ في الزجاجةِ ، والزجاجة في القنديل. وهذا التمثيلُ لا يستقيم إِلاَّ فيما ذُكر ، ولأن نور المعرفة له آلاتٌ يتوقَّفُ هو على اجتماعها ، كالذّهنِ ، والفهم ، والعقل ، واليقظة ، وغيرها من الصفات الحميدة ، كما أنَّ نور القنديل ، يتوقف على اجتماع القنديل ، والزيتِ ، والفتيلة وغيرها ، أو لأن نور الشمس يُشرقُ متوجهاً إلى العالم السُّفلي ، ونور المعرفةِ يُشرق متوجهاً إلى العالم العُلْوي ، كنور المصباح. ولكثرةِ نفع الزيتِ وخلوصهِ عمَّا يخالطه غالباً ، وقعَ التشبيهُ في نوره دون نور الشمس ، مع أنه أتمُّ من نور المصباح(
).
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  تبين الآية الشريفة الفرق بين ذوي العقول التي صاغها النور الرباني وأشرقت عليها أنوار وحيه، وبين ذوي العقول المظلمة التي أحاطت بها الظلمات من كل جانب.
2-  جواز التكلم عن صفات الله على صورة التشبيه والرمز ، كما في آية النور العظيمة .
3-  قال الأشعري في إن نور الله ليس كالأنوار لا يصح أن يريد أنه جسم نوراني ليس كالأجسام النورانية لمعرفتنا بمذهبه ، وتنزيه الله تعالى بل باعتبار أنه من نوره تستمد جميع الأنوار ، كما سمي العلم نوراً ، والقرآن نوراً لاستنارة القلوب به ، ويسمى رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ نوراً لأنه منير في ذاته ويستنير به غيره ، والمنير في ذاته بنوره الذاتي والمنير غيره بنوره الفعلي هو الله وحده(
) .
4-  من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة ، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه من الحق ، وشهد قلبه بما أخبر القرآن ، فكان ورود القرآن على قلبه نوراً على نور الفطرة ، والنور في هذه الآية هو نور الفطرة على نور الوحي ، وهذا حال صاحب القلب الحيّ الواعي(
) .
المطلب الثالث

إحياء الموتى

كان مشركو العرب يرفضون فكرة الرجوع إلى الحياة بعد الموت، لذا تراهم يحرصون على الحياة الدنيا أيّما حرص، فقد سجل شعراؤهم، وكتابهم أسفهم الشديد على حياتهم الفانية، والمتتبع لهم يراهم يُسارعون إلى اقتناص كل شيء، لأن الدنيا عندهم هي نهاية المطاف، وكأنهم في صراع مع الدهر، وإن قراءة بسيطة لبعض آيات القرآن الكريم يجد القارئ صدق ما أقول.

وذكر الطبري: " أن الله أخبر عن المشركين أنهم ينكرون أن الله يحيي خلقه بعد أن يُميتهم، يقولون لا حياة بعد الممات، ولا بعث ولا نشر بعد الفناء، فهم بجحودهم ذلك، وإنكارهم ثواب الله وعقابه في الدار الآخرة لا يبالون ما آتوا، وما ركبوا من إثمٍ ومعصية "(
) .

وقال الرازي : " ويقولون مالنا إلاّ هذهِ الحياة الدنيوية، وليس بعد هذهِ الحياة لا ثواب ولا عقاب "(
) .

ومما ذكروا في إنكار اليوم الآخر إنه جاء ( أُبَى بن خلف ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم، وهو يفتُه ويذرّهُ في الهواء، ويقول : يا محمد ، أتزعم أن الله يبعث هذا(
) ؟
وفي القرآن الكريم تجد هذا المسلك في أدق وجه وأحكمه ليقرّب ما بين الحقائق القرآنية والبداهة العقلية ، لا سيما في مسألة البعث وقدرة الله على إحياء الناس بقياسها على قدرته جل وعلا في إنشاء الخلق وذلك الكون العظيم بما فيه ، وفي مسألة خلق الإنسان وبيان أطواره من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات حتى يكون خلقاً وبشراً سوياً ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، الذي كان هو الخالق في النشأة الأولى وأخرج الإحياء من العدم ، فهو ـ جل جلاله ـ القادر على الإعادة بهذا الخلق مرةً أخرى .

ومن النصوص القرآنية الواردة بهذا الأسلوب :
( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( ((
).
المعنى فاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاً ، أي : أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر هي في الغرابة كالمثل ، وهي إنكار إحيائنا العظام ، أو قصة عجيبة في زعمه واستبعدها وعدها من قبيل المثل ، وأنكرها أشد الإنكار ، وهي إحياؤنا إياها أو جعل لنا مثلاً ونظيراً من الخلق ، وقاس قدرتنا على قدرتهم ونفي الكل على العموم ، وعاب سبحانه عليهم ذلك بقوله : (وَنَسيَ خَلْقَهُ ) ، أي : خلقنا إياه على الوجه المذكور الدال على بطلان ما ضربه ، ونسيان خلقه ، أما حقيقة بأن لم يتذكره ، أو ترك تذكره لكفره وعناده ، أو هو كالناسي لعدم جريه على مقتضى التذكر فقال منكراً ذلك ناكراً بقوله : ( منْ يُحْيي الْعظَامَ وَهِي رَميمٌ ) ، أي : بالية أشد البلى(
) .

والخطاب تبكيتاً للقائل بتذكير ما نسيه من فطرته الدالة على حقيقة الحال ، وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد بها ، فالله تعالى هو الذي أوجدها ورباها في أول مرة ، إذ لم يسبق لها إيجاد ، ولا شك أن الإحياء بعد أهون من الإنشاء قبل ، فمن قدر على الإنشاء كان على الإحياء أقدر وأقدر ، ولا احتمال لعروض العجز فإن قدرته عز وجل ذاتية أزلية لا تقبل الزوال ولا التغير بوجه من الوجوه(
) .

وقال البغوي: " ولم يقل: رميمة ؛ لأنه معدول من فاعلة فكل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه ... اسقط الهاء لأنها مصروفة عن باغية"(
) .
وفي الآية حسن البيان ، وهو إخراج المعنى في أحسن الصور الموضحة له، وإيصاله إلى فهم المخاطب بأقرب الطرق وأسهلها، وقد تأتي العبارة عنه من طريق الإيجاز، وقد تأتي من طريق الإطناب بحسب ما تقتضيه الحال، فقد أتى بيان الكتاب العزيز في هذه الآية من الطريقين، فكانت جامعة مانعة في الاحتجاج القاطع للخصم(
) . 

وسمى ما ضرب بالآية مثلاً ، وإن لم يكن مثلاً ، لما اشتمل عليه من الأمرِ العجيب ، وهو إنكار الإنسان قدرة اللّه تعالى على إحياء الموتى ، مع شهادة العقل والنقل على ذلك(
).
وتجد في الآيات الكريمات عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير وأسلم تقرير ، وإنَّ في هذه الأمثلة وغيرها مما اشتمل عليه القرآن الكريم قياس ما في الغيب على المشاهد ، وقياس ما بينه الله تعالى، وأوجب الإيمان به على ما هو واقع مرئي مشاهد ، فيه الدلالة الكاملة على قدرة الله تعالى ، وأنَّه المالك لما هو واقع والقادر على ما لم يقع الآن ، وسيقع كما وعد ، ووعده لا يتخلف ، ويلاحظ القارئ للقرآن التالي لآياته ، المتبصر في عبره وعظاته ، والدارس لأدلته ، أنَّ جدل القرآن لا يتجه إلى مجرد الإفحام والإلزام ، بل يتجه في الكثير الغالب إلى إرشاد القارئين والمدركين ، والأخذ بأيديهم إلى الحق ، وتوجيه النظر إلى الحقائق ، وما في الكون من دلائل على القدرة ، كما ترى(
) .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  في الآية تقرير لكمال علم الرب وبيانه، وأن علم الله تعالى محيط بجميع خلقه في جميع أحوالهم وفي كل الأوقات ولقوله تعالى :(( ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ) والذي جاء جوابا على سؤال المشرك الذي تعجب من إحياء العظام وهي رميم ، وإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى في قبورهم  (
) .
2-  في الآية تنبيه على إنعام الله على الإنسان حين نقله من حال ضعف النطفة إلى القوة التي تمكن منها على الخصام(
) .
3-  تضمنت الآية الرد على منكري البعث والنشور، وعن طريق الإستدلال العقلي فيها عن طريق مواجهة الإنسان بمبدأ التكوين الأول له وعن طريق بيان كيفية صيرورته السابقة (
) .
4-  الآية جاءت متضمنة لتقرير كمال القدرة الإلهية ، فلاتقاس قدرة الخالق بقدرة من خلق ، والله قد جمع في هذه الآية بين الكمالين ، كمال علمه ، وكمال قدرته (
) فقال : ﭽ ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ   ﭼ (
) .
5-  التصوير لغفلة الإنسان وكيف نسى إبتداء خلقه ولو فطن لذلك لما ضرب هذا المثل (
) .
6-  إن الإنكار من أبسط وسائل الرفض فهو لا يحتاج إلى جهد فكري ولا إلى إثبات حجج ، وغالب أسباب الإنكار هو العناد ، لذلك لجأ الكفار إلى الإنكار فأنكروا كل ما يمت بصلة لدعوة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما زال الإنكار ديدن كثير من الناس من اللذين لا تستهويهم الحقائق أو التي تخالف الحقائق مشاربهم .
7-  بعض الناس يرفض بعض الحقائق لأنه في حد زعمه صعبة الوقوع ، مع أنها في حيز الإمكان ، وهذا ما قررته الآية الكريمة فما المانع من أن يخلق الله الإنسان والكون مرّة ثانية، والإعادة أسهل عند العقلاء من ابتداء الخلق. إذن الأمر في حيز الإمكان .
8-  صحة القياس كما في الآية الكريمة ، وهو قياس تمثيل بين ما في الغيب الذي لم يطلع عليه أحد ، وبين المحسوس المشاهد وبين ابتداء الخلق وإعادته من تشابه ، وأنَّ القادر ـ جل جلاله ـ هو الخالق القدير ، والمبدع العظيم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وانَّه علاّم الغيوب .
9-  إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها ، وبيان أن دعوى الخصم خالية من الحجة والبرهان وأن البرهان قام على النقيض من ذلك.
8 ـ والآية تدل على أن الإنسان جبل على الخصام والمجادلة حتى في أقوى الحقائق دلالة ، واعني توحيد الله تَعَالَى .
(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، ج13 ، ص257-258 .


(�) سورة آل عمران : الآية 59 .


(�) سورة الزخرف : الآيات 57 ـ 59 .


(�) تَفْسِيْر الْقُرْآن العظيم مسنداً عن رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ والصَّحَابَة والتابعين ، عبدالرحمن بن مُحَمَّد بن إدريس الرازي بن أَبِي حاتم . (ت327هـ) ، تحقيق : أسعد مُحَمَّد الطيب ، المكتبة العصرية ، صيدا ، ط1 ، بلا تاريخ ، ج2 ،ص664)، أسباب النزول ، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، (ت468هـ) ، إشراف لجنة تحقيق التراث ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، ط2 ، 1985م ، ص106-107 . وذكره السيوطي في لباب النقول ، ص52 ، وعزاه لابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور ، ج2 ، ص228 عن ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، ج13 ، ص257-258 ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ، (ت885هـ) ، خرج الآيات وأحاديثه ووضع حواشيه : عبدالرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1424 هـ ـ 2003م ،ج 4 ، ص425 .


(�) مناهج الجدل في القرآن الكريم ،  د. زاهر عواض الألمعي ، مطابع الفرزدق التجارية ـ الرياض ، ط 3 ، 1405هـ ـ 1984م ، ص 7.


(�) المعجزة الكبرى ، ص 398 .


(�) البرهان في علوم القرآن ، ج3 ، ص378 .


(�) المصدر نفسه ، ج2 ، ص290 .


(�) المعجزة الكبرى ، ص 147 .


(�) سورة الأنبياء : الآية 98 . 


(�) هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي ، أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب بن حذافة بن جمح ، كان من أشعر قريش وكان شديداً على المسلمين ، ثم أسلم في الفتح . يُنْظَرُ : الإصَابَة ، ج4 ، ص78 .


(�) الجامع لأحكام القرآن ، ج16 ، ص 103 .


(�) يُنْظَرْ : تَفْسِيْر الْقُرْآن ،  عَبْد الرَّزَّاقِ بن همام الصنعاني ، ( ت 211 ه‍ ) ، تَحْقِيق : د . مصطفى مسلم مُحَمَّد ، الطَبْعَة الثانية ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 1410ه‍ ، ج 3 ، ص198 ، الجامع لأحكام القرآن ، ج16 ، ص 103 . زاد المسير ،ج 7 ، ص324 .


(�) سورة آل عمران ، جزء من الآية 59 .


(�) سورة الزخرف : جزء من الآية 58 .


(�) سورة الزخرف : جزء من الآية 60


(�) ينظر : الكشاف ، ج3 ، ص 494 .


(�) يُنْظَرْ : زاد المسير ، ج 7 ، ص324 ، الجَوَاهِر الحسان فِي تَفْسِيْر الْقُرْآن ،  عَبْد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد ابن مخلوف الثعالبي ، ( ت 608ه‍ ) ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ ، ج 4 ، ص130-131، والجامع لأحكام القرآن ، ج16 ، ص 103.


(�) يُنْظَرْ : كتاب حجج الْقُرْآن ،  أبو الفضائل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن المظفر بن المُخْتَار الرازي الحنفي ، (كان موجوداً سنة 631 ه‍ ) ، تَحْقِيق : أَحْمَد عُمَر المحمصاني  الطَبْعَة الثانية ، دَار الرائد العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، 1982م ، ص 79 . إعجاز القرآن، ص 28 .


(�) معالم التنزيل ، ج2 ، ص 47 . البرهان في علوم القرآن ، ج 3 ، ص 426 .  


(�) سورة يونس : جزء من الآية 32 .


(�) تيسير الكريم الرحمن ، ص 116 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير، ج1 ، ص 360   . أمثال القرآن الكريم ، ص 79 – 80 .


(�) ينظر : الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح ، أبو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم ابن تيميه الحرّاني  المتوفي 728 هـ ، تحقيق د . علي بن حسن بن ناصر - د . حمدان بن محمد بن حمدان - د . عبد العزيز بن ابراهيم العسكر ، المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 1419 هـ - 1999 م ، ط2 ، ج4 ، ص 55 .


(�) سورة النحل : جزء من الآية 125 .


(�) سورة غافر : جزء من الآية 4 .


(�) سورة الزخرف : جزء من الآية 58 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، ج 27 ، ص26 -27 ، ج27، ص190 .


(�) ينظر : الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص 277 .


(�) سورة النور : الآية 35 .


(�) ينظر :الجواهر الحسان ، ج 7، ص 100 ـ ص104 ، الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز ، أبو الْحَسَن علي بن أَحْمَد الواحدي ، (ت468هـ) ، تحقيق : فوان عدنان داوودي ، دار القلم بيروت ، والدار الشامية بدمشق ، ط1 ، 1415 هـ ، ج 1، ص 591. ومعالم التنزيل ، ج 6، ص 45 . ولباب التأويل ، ج 5، ص 76 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، ج 12، ص 261 .


(�) ينظر : المصدر نفسه ، ج 12، ص 261 .


(�) ينظر : مَدَارِك التَّنْزِيل وحقائق التأويل المعروف بتَفْسِيْر النسفي ،عبدالله بن أَحْمَد بن محمود النسفي ، (ت710هـ) ، تحقيق : مروان محمد الشعار ، دار النفائس ، بيروت ، 2005م ، ج 3، ص 121. ومَرَاح الَبِيد لكشف معنى القرآن المجيد ، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني التتاري الشافعي ، (ت1316 هـ) ، الناشر : المكتبة الإسلاميّة ، ديار بَكْر بتُرْكيا ، ط3 ، 1393هـ ، ص 2514. 


(�) التفسير الوسيط ، ج 10، ص 127 .


(�) اجتماع الجيوش الإسلاميّة عَلَى غزو المعطلة والجهمية ، لأبي عبدالله مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف بـ(ابن قيم الجوزية) ، (ت751هـ) ، دار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط1 ،  1404هـ ـ 1984م ، ص 12 .


(�) فتح الرحمن بكشف مـا يلتبس في القـرآن، شيخ الإسلام زكريـا بن محمد بن أحمد الأنصـاري ، (ت925هـ) ، تحقيق  : الشيخ محمد علي الصابوني ، عالم الكتب ، بيروت ، ط1 ، 1405هـ - 1985م ، ج1 ، ص 238 .


(�) يُنْظَرْ : الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن ج 15، ص282 .


(�) يُنْظَرْ : الفوائد ، ص 18 .


(�) جامع البيان ، ج 7 ، ص 178 .


(�) مفاتيح الغيب ، ج 12 ، ص 161 .


(�) المصدر نفسه، ج 12 ، ص 161 .


(�) سورة يس : الآيات 78 ـ 80 .


(�) ينظر : عناية القاضي ، ج7 ، ص 254 .


(�) ينظر : عناية القاضي ، ج7 ، ص 254 .


(�) ينظر : معالم التنزيل ، ج6 ، ص 17 .


(�) ينظر : الجدول في إعراب القرآن، ج 12 ،ص 36 ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ،  محيي الدين درويش ، (ت1402 هـ) ، ط 7 ، دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ، ودار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ـ بيروت ، 1423 هـ ـ 2002م : 23 ص358 -359 .


(�) ينظر : فتح الرحمن ، ج1 ، ص 285. 


(�) ينظر : المعجزة الكبرى ، ج1 ، ص 283 .


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ، ص 667 ، الفوائد ، ص 14 .


(�) ينظر : زَاد المَسِيْر ، ج 4 ، ص428 .


(�) ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني  ، ص327 .


(�) ينظر : الفوائد ، ص 14 . 


(�) سورة يس : الآية 81 .


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ، ص 667
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